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الأخلاق.. وعاء الرسالة الخاتمة 
قول الخليل صاحب الخلق العظيم والمثل العليا صاحب الرسالة الخالدة يقول هذه العبارة 
الكريمة المباركة : “إنما بعثث لأتممَ مكارم الأخلاق”» كلمة قالها النمي مَلِهِ » لتبقى دستورا 
للبشرية على مدى التاريخ» يحدوها إلى مكارم الأخلاق: ويدعوها إلى قيادة ركب الحضارة من 
خلال سلوك أخلاق فريدء لم تشهد الإنسانية له مثيلا. 
اجتهد النبي مَيْهِ في حياته على تربية جيلٍ إسلامي يحمل الأخلاق الحميدة إلى العالمين. وقد ظلتْ 
حياته تمثل مدرسة للأخلاق الفاضلة. فجاء القرآن لتزكيته. وعندما سئلت عائشة رضي اللّه 
عنهاء عن خلقه؛ قالت: “كان خلقه القرآن”. 
من هنا يمكن القول إن الأخلاق هي جوهر ووعاء الرسالة المي جاء بها محمد ذَلِةّ من عند ربه: 
وظل يُكوَّنُ علها صحابته رضوان الله علهم: حتى وصلتنا هذه الأخلاق الإسلامية في حلةٍ جميلة, 
تعشقها النفسء وتهفو إليها الروح» ولكن مؤخرا بدأ نجمْ الأخلاق يأفلٌ في العالم الإسلامي. 
من المعلوم أن البدف من التعاليم الدينية المختلفة. هو أن تظل ماثلة أمام أعينناء نترجمها إلى 


أفعال إيجابية على أرض الواقع, لا أن نظل نرددهاء لا تتجاوز الحناجرء لتغيب فيما بعد عن 
عقولنا وعن مراحل تعليمناء فيتمسك جيلنا بأخلاق أخرىء لا تخدم مستقبل أمتنا الإسلامية 
من أي ناحية. 

ف السفوات الأغيرة أصبعت يعض الدول الإسلينة الا ملف يالا مادة الثربية الإنبللايية وكلبا 
فكرث في هذه الظاهرة السيئة, يتملكني الاستغراب حين أسمع عن أسماء كليات جديدة في 
العنالم العرري والإسلاميء ولا أرى كليات للأقلاق الإسلامية فى جامداتنا االغذافة. في تشدم 


تريده أمة بدون أخلاق؟. 
بين الأمم. فمنذ اليوم الذي أصبحت مادة الأخلاق الإسلامية تعيش على هامش الجدول 


إذا تأملنا قليلا سنجد أن أغلب العلوم الحياتية تم تطويرهاء لكن الأخلاق الإسلامية - حسب 
علمي- لم تجد حظها من التطوير كي تقبل علها الشعوب الإسلامية من جديد لتأخذ مكانتها 
التي تليق بها بين الدول. 

أعتقد أننا لو بذلنا جهدا مضاعفا في تطوير الأخلاق الإسلامية, لكان الآخر يتعلم مناء 
ويستجلب العادات والأخلاق» لكن نجحت الدول الغربية في غزونا بثقافاتهاء فنسينا كل شيء له 
صلة بالأخلاقء ونسينا أن الأخلاق شرطٌ في بقاء الأمم: فعندما تغيبْ الأخلاق تنعدم الأمم: 
يقول الشاعر: 


إنما الأمم الأخلاق ما بقيت**فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ولعلنا أيضا نسينا المثل العربي الذي يقول: “في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق”. 
إن أهمية الأخلاق الإسلامية وشموليتهاء هي الغي جعلتها تصبح من “العلوم البينية” أي الي 
ترتبط بكل مجال من مجالات الحياة. فلا يمكن أن نَدْرْسَ مجالا حتى ولو كان معاصر إلا 
ووجدنا حاجة أصحابه إلى الأخلاق بادية للعيان. 
فالكهربائي مثلا يحتاج إلى الأخلاق من أجل أن يعي أهمية مهنته. والطبيب يحتاج إلى الأخلاق 
من أجل أن يُعالج الناس بطريقة أخلاقية». والجند يحتاج إلى الأخلاق من أجل أن يحافظ على 


هيبة الدولة. 
إن شمولية الأخلاق ينبغي أن تكون دافعا للمسلمين إلى العودة إلى الأخلاق الإسلامية ليهضوا 
من جديدء ويعلموا أن لديهم اكتفاء ذاتيا في مجال الأخلاقء بالتالي لا يحتاجون إلى التخلق 
ب”أخلاق” الآخرين. إنما نحتاج إليه هو أن نعلم أن الأخلاق الإسلامية اعتقاد بالجنانء لا قول 
باللسان فقط. وقد صدق صاحب الحماسة حين قال: 

فلم أجدٍ الأخلاق إلا تخلقا*** ولم أجدٍ الأفضال إلا تفضّلا. 
ولكي نحافظ على أخلاقنا الإسلامية, لا بد وأن نفهم أن الأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان, 
بالتالي إذا لم نحافظ على أبنائها داخل بيئة إسلامية صرفة, فإنهم لا شك سيتخلّقون ب”أخلاق” 
أخرىء قال الشاعر 

إذا بيئة الإنسان يوما تغيرّث***فأخلاقه طبقا لها تتغيرٌُ 


من المؤسف جداء أن جيلنا المعاصر يوجد من بينه من يعتقد أن التخلق بالأخلاق الإسلامية, 
يمثل قمة التخلف والرجعية, وأن اتباع “أخلاق” الغرب يمثل قمة التحضر والتقدمء وهذا 
مشكل حضاريٌ أخلاقةٌ يجب أن نعمل على حلّه من اليوم. 
إن المسلمين جميعا مطالبون اليوم بالاجتهاد في تطوير الأخلاق الإسلامية ونشرهاء حقى تصبع 
قادرة على مقارعة “الغزوي الثقافي”. فالأخلاق هي التي تسمو بالإنسان وترفعه درجاتء. وتدفعه 
إلى العمل والبناء وتشييد الحضارة. 
خاتمة موضوع تعبير عن مكارم الأخلاق تكون مميزة جداًء حيث أن مكارم الأخلاق تعتبر صفة 
من أهم الصفات الحسنة التي يتميز بها الفرد. وتكون دليل على التربية الجيدة للإنسان 

صفة مكارم الأخلاق طاعة لله وللرسول 
في خاتمة موضوع تعبير عن مكارم الأخلاق يجب ذكر إن الشخص الذي يتميز بصفة الأخلاق 
الحسنة يكون يطع اللّه والرسول. 
أمرنا الله -.عز وجل- بصفة مكارم الأخلاق: وذكرها -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم, وهذا دليل 
على مدى أهمية هذه الصفة. 
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فال عسيحائه وتعال ++ (إن الثةوافز بالعذل والفخضان وافادقى القزي ونين عن القششاء 


وَالمْنَكَرِ وَالْبَغِي). 
مثلما أمرنا الله بالتمتع بصفة الصفات الحميدة أيضاً أمرنا بعدم التحلي بصفة الأخلاق 


نِسَاءٌ من يِسَاءٍ عمى أن يَكُنَّ خَيْرَا مُنْمُنَسوَلًا تَلْمِرُوا أَنَفُسَكُمْ وَلَا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِسبِئنَ الاسْمْ 
الْمُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِءَوَمَن لَّمْ يَنْبْ فأولتك هُمْ الظَلِمُونَ). 
كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لديه كل الصفات الحميدة التي يجب علينا أن نتحلى بها 
ونلاحظها في خاتمة موضوع تعبير عن مكارم الأخلاق. 
وصفت السيدة عائشة -رضي اللّه عنها- أخلاق نبي الله -عليه الصلاة والسلام- بأنها تشبه القرآن 
الكريم, وهذا يدل على الأخلاق الحسنة. 
يجب على كل إنسان أن يأخذ رسول اللّه قدوة له. فمن الضروري أن يتمتع الكل بصفة الأخلاق 
الحسنة. 

(؟) 


أمرنا سيدنا محمد أن نتعامل مع الناس بالأخلاق الجيدة, كما أنه أمرنا بالتخلص من الصفات 


قال رسول الله - مَل - (اتق الله حيثما كُنت, وأتبع السيئة الحسنة تمجباء وخالق الناس بخُلق 


حَسن). 
وصلى النّه على نبينا محمد وسلم تسليما 


اعداد وترتيب الدكتور/ ابي الحسن علي بن محمد المطري حفظه الله ورعاه 
يوم عاشوراء ٠‏ ١محرمغ55١اه‏ 


